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تـشهد كتابات كـاثرة هذه الأيام علـى ما لاتساع
حـريات الـنشـر من تـوافر فـرص التعـبير عن
الـذات وعن أوسع أطياف التعـبير عمّا يعتمل في
النفـس مـن انفعـالات وتفــاعلات مع الحـدث
اليــومي المحيـط.. ولعل ذلك ممــا يثير عـميق
الدعم لمزيد من تـوسيع فرص التعبير لما لذلك
من أثر جـدي مهم في الـكشف عن الحقـائق من
جهـة وفي تفـاعل الــرؤى حتـى تهـدأ الأنفـس
المـنـفعلــة وتــسـير في إطــار خـطــاب الحــوار
الموضوعي بـدل خطاب الانفعال والـتوتر الذي
يـودي لا بالمـصداقـية بل يجـمِّد العقـل والوعي

والثقافة..
ولـن يكــون من الحـكمــة اليــوم مبـادلـة لغـة
الانفعال الصـارخة وتهجـمها وحتـى عدائـيتها
بانفعال أو شدّة مقابلة، بل الصواب البحث عمّا
يكـمن وراء الـروح العـدائـي المعبّـر عـنه بلغـة
الـشتـيمــة أو التجــاوز أو في أقل تقـديـر لغـة
الاحتقـان والـتمـرد في مفـردة ولغـة تعـطيل
التفاعل وتبادل الرؤى لحلِّ أية مشكلات صغيرة

أو كبيرة..
من هـنا كـانت بعـض الأصوات الـتي انطلقت لا
تزال في تمـردها وصـبِّ جام غـضب الاحتـقان
علــى الشخـصيـات الـوطنيـة المسـؤولـة وعلـى
توجهاتها المحافظة على هدوء النفس ورجاحة
العقل، إذ يـعتقـد هــؤلاء المنـدفعـون إنَّ علاج
الأمـور يكـمن في ردود ثـورويـة عـنفيــة وهم
يمـتلكــون إمكـانــات الفعل الإيجـابـي ولكـنهم
يبعـدونه بسبب من الخضوع لـتوترات اللحظة

المباشرة...
إنَّ عمــر خطــاب الانفعــال لم يمنح صــاحبه
فـرصة الـتوفيق في معـالجة قضـية مهمـا صغر
حجمها.. ولم يكن الـغضب والتوتـر والاحتقان
جوّا مـناسبـا للحوار أو تبـادل الرؤى أو بـسيط
معالجة أو تناول. وقد يشتطّ بصاحبه فيذهب
بعـيدا عن القـضية الأسـاس ويدخل في مهـاترة
ليـس من ورائها طائل.. ونـضل الطريق ونظل

في جعجعة بلا طحين..
وعـلينـا هنــا إذن أن نشـدِّد علـى مـوضـوعيـة
الحـوار ومصـداقيته وهـدوئه وعلـى ضـوابط
عقلانيـة له حيث نبتعد عن )ثقافة( الشتيمة
والـتجاوز والاعـتداء علـى الآخر.. والآخـر هنا
هـــو العقل الجـمعـي المحقّـَق لمـصـــالح مجمــوع
الـشعب وفئـاته العـريضـة.. إنَّ إشاعـة ثقـافة
الحوار تسـتدعي مزيـدا من تحمل وصبر وتأنِِ 
ومن مـزيــد من قــراءة واقع حــال العــراقي

اليوم..
فـالعراقي بخـاصة قطـاع واسع من شبيـبتنا في
حــال من الـوقــوع تحت ضغــوط خطـيرة من
جبهـات تحيق بـه حرقـا وتطيـح بآمـاله التي
وضعهـا في العقل الـسيـاسـي وخطــابه الثقـافي
الُمختزن في وعي جمعي لمـؤسسات الشعب المعبرة
عـنه.. ومـن تلك الـضغـوط حـالـة الاسـتلاب
للإرادة بمعنى السيادة علـى الذات بوجود قوى
مدَّت أصابعهـا في بلادنا أو في وجود شخـصيتنا

الوطنية..
ولـيس مـن الصـائـب الاعتقـاد بـتسـاوي ردود
الفعل وطـبيعـة الحلـول والمعـالجـات لمخـتلف
الأجيـال لهـذه الـقضيـة أو تلك.. ومن الجـديـر
بالـذكر هـنا أن نـستـذكر حقـيقة كـون نجاح
معـالجة في الـوصول إلى مـستهـدفاتهـا يكمن في
إقناع أوسع مكونـات الشخصية الوطنية بمعنى
أوسع فئـات الـشعـب وهنـا الـشبـيبــة تتقـدم
المقيـاس.. أقول إقنـاع أوسع جمهور بـالالتفاف
حول ذياك الحل أو المعـالجة، ومن دون ذلك لن
نستطيع الوصول إلى أفضل ما ينبغي وأكمله من

مصالح شعبنا..
وصحيح أن دعـوة الـصبر والـتحمل مـا عـادت
سهلـة أمـام عـميق الـضغــوط إلا أننــا لا نملك
بدائل أخـرى فضلا عـن كونـنا أمـام ضرورات
تحقيق بعض مـا يلبي أبنـاء جيل اليـوم فليس
من المـوضوعـي وضع هذا الجيل في محـرقة من
أجل أجـيال لاحقـة، إذ أننـا لسـنا في تـعامل مع
عـبيـد نـسـوقهـم لخيـاراتنـا حتـى لـو كـانت
لمصلحة غـد أفضل فمن حق الجيـل الموجود أن
يلبي حقـوقه الإنسـانية وإن كـان بعضهـا، فمن
دواعـي نجـــاح عــمل الجـيـل أن نلــبي بعــض
مطـامحه لتعـزيز فعـاليته ونـشاطه.. مـن هنا
كـان علينا أن نـسعى لتـوفير توازنـات عقلانية
تعـود علـى الجـميع بــالخير عـبر استجــابتهـا

المناسبة لتوزيع عادل لمطالب الجميع..
أما ما يخـص جزئية التوتر و )ثقافة( الشتيمة
ومــا يـــأتي مـنهـــا من حــط من قــدر بعـض
شخـصيـاتنـا فيـمكن تجـاوزه و عـدِّه من آثـار
ثقـافــة الأمس المـرضيـة ومن حلقـات تحـاول
مشاغلتنا في الهامشي المتخلف ولن يضير طلائع
الفكــر والثقـافــة عنـدنــا أن يتركـوا الـردود
الانفعـاليـة بل يـزيـدهم تـأثـيرا في محيـطهم
الشعبي ويمنحهم فرص تأثير أكبر وقيادة أرقى

لرؤية ثاقبة من أجل مستقبلنا الجديد..
عليه كانت ثقافـة التسامح وعدم التوقف عند
أخطـاء هامـشيـة بحق الـشخصـيات الـوطنـية
والتركـيز علـى الفعل الـرئيـس وتعزيـز العمل
حيث يـنتظـرنا جهـد عظـيم الحجم لمعـالجة
شـؤون بلادنـا في ظـروف التـداخلات الخـطيرة
الراهنة وستبقى قوى شعبنا الحية في حالة من
الـتفـــاعل بعـيــدا عـن الانفعــال وتــأثـيراته
الـسلبيـة.. عميقـا في صمـيم التـهدئـة والعمل
الـسلمـي الموضـوعي الهـادئ وبعيـدا عن تـبادل
مهاترات غير مـوضوعية قريـبا من الموضوعي

الإيجابي الرصين...
فـإلى فـطنـة العمل الهـادئ وثقـافـة البعـد عن
الـشتيمـة ومعالجـة رؤية الآخـر في وجوده وفي
أفكاره وتـصوراته لا في تـوصيـفه حسب حـالة

احتقان تلمّ بطرف أو آخر.

زاوية
حق الانفعال وردود فعله

السلبية وآثار )ثقافة( الشتيمة
الدكتور تيسير عبدالجبار الآلوسي

في ليلـة السـبت التي سبقـت انعقاد
المؤتمر وصلـتني انباء حول ما بات
يعرف في وسـائل الأنباء بـ )قـائمة
الحكـومـة( أو )قــائمـة الــسبعـة
الكبـار( والتي اطلقـت على نفـسها
رسميا )قـائمة الـوحدة الـوطنية(
وقررت أن اكتب النداء التالي الذي
وزعـت مـئـــات الـنـــسخ مــنه في

الساعات الأولى للمؤتمر:
نـــداء إلى الــســـادة والــسـيـــدات
الحــاضــرين لـلمــؤتمــر الــوطني

العراقي
الأحد 14 آب 2004

عقـدت القوى الـسياسـية المشـاركة
فـيمـا يعــرف بـ)البـيت الـشـيعي(
والمـنبثق عن مجلـس الحكم المنحل
إجتماعاً أمس السبت ليلًا في منزل
السيد عبد العزيز الحكيم وأتفقت
فـيمــا بيـنهــا علــى الأسمــاء التي
ستنـزل علـى القـائمــة الشـيعيـة
والـتي سيـصـل مجمــوعهــا إلى 52
عضواً ضمن المجلس الوطني المؤلف
مـن 100 عـضــو. وتم الإتفــاق مع
الحـزبين الـكرديـين على أن تـكون
حصـة الأكـراد 20 عضـواً وحصـة
الـسنــة 22 عضـواً فـيمــا تبقـى 6
مقاعد لـلأقليات. وستكـون حصة
الأحـــزاب مــثل المجلـــس الأعلـــى
وحزب الـدعوة والمـؤتمر الـوطني
والـــوفـــاق الـــوطـني وحـــزب الله
)العــــراق( والإتحــــاد الــــوطـني
الكــردستــاني والـديمـوقــراطي
الـكــــردسـتــــانـي والمـــسـتـقلـين
الـديمـوقـراطيـين )البــاجه جي(
والحزب الشيوعي العراقي والحزب
الإسلامي وحلفـائهم هي الطـاغية
في المجلـس الوطني إلى حد 80 بالمئة

من المقاعد.
إن الصيغة المطروحة هي إستنساخ
للنـسـب والحصـص والتقـسـيمـات
الطائفية والأثنية التي شهدناها في
مجلـــس الحكـم المـنحل. ولـنــا أن
نتساءل إذا هـذا هو الأمر والترتيب
المسبـق فما هـو دور المسـتقلين من
أبناء وبنات الشعب العراقي في هذه
التركـيبـة ولمـاذا دعـينـا إلى هـذا
المـؤتمـر الــوطني الـذي كــان من
المفــترض له أن يمــثل الــــشعــب
العـراقي بكل أطـيافه وأن يـتجاوز

سلبيات مجلس الحكم.
إن مـسؤوليتنـا تجاه شعبنـا وبلدنا
تحـكــم علـيـنــــا أن لا نــتراجع أو
ننـسحب أمام هذه اللائحة الموحدة
لأشبـاح مجلـس الحكـم المنحل ومـا
يـشبه الـنادي الـسيـاسي النخـبوي
المنغـلق على أفـراده. وفي حين أنـنا
نــــديـن بــــالإحــترام للأحــــزاب
والـشخـصيــات التي نــاضلت ضـد
الدكتاتوريـة وساهمت في الإنتصار
علـى الطـاغيـة وحزبه الفـاشي إلا
أننا نقول لهم بـأن النضال والجهاد
والتضحيـة لم تكن حكرا لكم دون
غـيركـم. إن صلاحـيـــات المجلــس
الوطني تترتب عليه بأن يكون عين
الشعب على الحكـومة وسيفشل إذا
جــرد مـن فحــواه وأصـبح مــرآة

للحكومة الحالية.   
أنـاشـد كـافـة الـسـادة والـسيـدات
الحضور وممن يعتبرون أنفسم من
المستقلـين والذين يشعرون بقرارة
أنفـسهم بـأنـهم اليـوم هنـا في هـذا
الاجتمـاع ليمثـلوا الشعـب العراقي
بـأكمله وليـس مصـالح حزبـية أو
مذهـبية أو عـشائـرية ضيقـة بأن
يلملمـوا شملهم ويرصـوا صفوفهم
ويجتمعـوا ضمن مجـريات المـؤتمر
الـوطـني ليـتفقــوا علـى قــائمـة
مـوحـدة تنـافـس قـائمـة مجلـس
الحكـم المنحل في انتخـابات نـزيهة
ولـيجعلوا مـن هذه القـائمة صـوتا
للــمــــســتـقلــين والمحـــــرومــين
والمـسـتــضعفـين الــذيـن وجــدوا

أنفـسهم خارج الـتجربة والمـمارسة
الــديمــوقــراطيــة في هــذا العهــد
الجديد الذي أراد البعض إحتكارها

بمعزل عن إرادة الشـــعب.
وعنـد هـذا انـتهـينـا مـن النـداء
وشـرعنـا بـالـبحث عـمن ينـاصـر،
ولكن كـان الحضـور في المؤتمـر قد
إنشغل بأزمة النجف وبالتأكيد هذا
الأمـــر لـــديه الأولـيـــة فـــوق أي
إعتبـارات اخرى حيث شعـرت بأن
جـوهـر النـداء الـذي اطـلقته هـو
المطالبة  بإعطاء صوت لمن لا صوت
لـديه وخير شـاهـد علـى الـنتـائج
المـترتـبـــة لـتهـمـيــش الأصـــوات
المــستـضعفــة كــانت الأحــداث في
النـجف. فمـن هم هـؤلاء الـشبـاب
دون سن العشـرين والمنـخرطين في
مـا يعــرف بجيـش المهـدي؟ هـؤلاء
ابنـاء افقــر طبقـة مـسحـوقـة في
تـاريخ العــراق والتي كــانت دومـا
علـى تقــاطع مع الحكـومــات التي
تعـاقبت علـى حكم العـراق. هؤلاء
ابناء المحـرومين الذي تـوارثوا هذا
الحـال أبـاً عن جـد. ألـيس الاجـدر
بالحكـومة أن تلتفـت للوضع المادي
والمعنـوي لهـؤلاء الـذي يـدفعهم إلى
اليـأس من الحـياة والمـستقبل ولأن
ينــذروا انفـسهـم لثقـافـة المـوت
والإستـشهاد وبالتالي يكونوا اهدافاً
متحـركــة للترسـانـة الأمــريكيـة
الضخمـة والتي لا تعرف الـرحمة؟
صوت هؤلاء المحـرومين لا مكان له
في الأثير السـياسي العـراقي. وحين
يفسح له المجـال من قبـل محتكري
الـسـلطــة للمـشـاركـة في العـمليـة
الـسياسـية فعـلياً ولـيس خطـابيا،
سنـشهـد إنـبثـاق عهـد جـديـد في
العـراق. كـان هـذا جـوهـر النـداء
وبهذه الـروحية شرعنـا في الدعوة
لاجتـماع المـستقلين في الـيوم الأول

لتشكيل القائمة المنافسة .
آلية الانتخابات

وهنـا بـدأت المـشـاكـل. اول عقبـة
واجهنـاها هـي البيـان الصـادر عن
الهيئة العليا لاعداد المؤتمر الوطني
حول آليـة انتخاب المجـلس الوطني
المــؤقت الـذي وزع في اول يــوم من

المؤتمر والذي ينص على الآتي:
)علــى ان تتــوفــر في كل قــائمــة
الـشروط الواردة في نصـوص قانون
ادارة الــــدولــــة وعلــــى الأخــص

الشروط الآتية:
1-نـسبـة 25% كحـد أدنــى لمسـاهمـة

النساء.
2-أن تكون القائمة بـ81 عضواً.

3-أن يكــون فيهــا ممثلـون لجـميع
المحافظات.

4-أن تـتمـثل فـيهــا جميـع أطيــاف
المجـتـمع العــراقـي مـن الأحــزاب
والـشخـصيـات المــستقلــة وعلمـاء
الدين والعشائر ومؤسسات المجتمع

المدني الأخرى.
5-العناية باختيار افضل الكفاءات.

6-أن يـــراعـــى في الـتـــشكـيـل كل
التلاويـن الفكـريـة والـسيــاسيـة

والقومية والمذهبية.
7-لا يحق لأي عـضـــو أن يـــرشح في

اكثر من قائمة.
وستكون القـائمة الفـائزة هي تلك
التي تحـصل علـــى 65% من عــدد
المنـدوبين في قـاعـة المـؤتمـر كحـد

آدنى.( 
شروط تعجيزية

أنـــا شخـصـيــا وجــدت ان هــذه
الشروط تعجيزية لسبب واحد هو
أن اغلب المـسـتقلين لم تـسـنح لهم
الفـرصة وخـصوصـا الذيـن جاءوا
من محافظات غير بـغداد بالتعرف
إلى بعـضهم الـبعض قـبل الحضـور
للـمــؤتمــر الــوطـني، في حـين ان
معـظم الأحزاب الكبرى كـانت على
تنـسيق عالٍ مـنذ عشـرات السنين
في لـنـــدن وواشـنـطـن وطهـــران
ودمـشق أبـان نـشـاطــات وأعمـال
ومـؤتمـرات المعـارضـة العــراقيـة
خـصــوصــا تـلك الـتي حـضــرت
مـــــــؤتمـــــــــرات بــيروت )1991(
وفــيـــــــــــنـــــا )1992( وصـــــلاح
الـديـن )1992( ونيـويـورك )1999(
وصلاح الديـن )2002(. وكانـوا قد
عملـوا معاً في لجـان متعددة وتحت
مـظلة واحـدة قبل تحريـر العراق
وثم تلاقوا مجددا في مجلس الحكم
واداروا اعمـالهـم بمبــدأ التــوافق

السياسي.
ولكنني وجـدت حماسـا كبيرا بين
الحضـور للـسعي لإنجـاز القـائمـة
المـستقلـة التي بـاتت تعـرف لاحقاً
رغم إعـتراضي علـى إبعـاد صفـة
الإستقلالية عن تسميتها بـ)قائمة
الملـتقـى الـديمـوقــراطي(. وقـد
تـصــدى شخـصــان لمـهمــة إعــداد
القــائمــة وهمـا الـسيــدان حميـد
الكفــائي وإسمــاعيل زايـر. وقـد
اعترض الـبعـض عـليـهمــا ولـكني
إرتــأيت بــأن من يـريـد أن يقـوم
بمهمـة إعـداد القـائمـة سيـتحمل
مسـؤوليـة وعبئـاً كـبيرين. وبـأن
هذين الـسيدين أبديـا إستعدادهما
للقيـام بـذلك فليـس من المنـاسب

التـشـكيـك في نيــاتهمــا، وعلـينـا
كـمسـتقلين ان نـدعم جهـودهمـا.
وكنت شخصيا قد حسمت أمري في
اليـوم التالي بعـدم تقديم إسمي في
القائمـة لسبب واحد وهو أنني وإن
كـنت أرى في المجلس الـوطني منبرا
لإيـصـال صــوتي بـشـكل أوسع إلى
الحكـومـة ولـكن في نفـس الــوقت
وجـدت ان ذلك سيلهيـني عن مهام
إنجاح منظمات المجتمع المدني التي
اسـاهم فـيها ولـكل مجال في الحـياة
رجاله ونسـاؤه. واستمر اهـتمامي
في قــائمــة المـسـتقلـين وتنـظـيم
صفـوفهـم من بـاب الحـرص علـى
اضفـاء طــابع الاستـقلاليـة علـى
المجلـس الــوطني لمــراقبــة اعمـال

الأحزاب المهيمنة على الحكومة.
مناورات الاحزاب

وهنـا بـرزت مـشــاكل جـديـدة،
فـأصبحت قـائمـة المسـتقلين تـعد
بنفـس الطـريقـة التي قـامت بهـا
الأحــــزاب بعـيـــدا عـن الأضـــواء
والمـشـاركــة والنقــاش المفتـوحين
وبـدأت الإنـتقــادات تتــوالى علـى
معـدي القائمـة. وقد قدمـنا اسماء
35 سيـــدة يمثـلن جمـيع الـتيــارات
النـسويـة الفـعالـة ليـكونـوا ضمن
القــائمـة ولـكن فـوجـئنـا لاحقـا
بـشطب اسمـائهن بحيـث لم يكتمل
عـدد الـنسـاء في القـائمـة المقـدمـة
للتصويت مما جعلها تخرق الآليات

الموضوعة.  
وقد انصبت الجهود في اليوم الثاني
والثـالث لاحتـواء جميع المـناورات
التي كــانـت تقــوم بهــا الأحــزاب
لاختراق وتمزيق قائمة المستقلين.
وأنا لا ألـوم الأحزاب عـلى ذلك لأن
جمـيع الممـارسـات الـتكتـيكيـة في
اللعبة السياسية مشروعة إذا كانت
الغـاية هـي الانتصـار علـى قائـمة
المـستـقلين، ولـكنـني أنتقـد هـذه
التصرفـات لأن المؤتمر الوطني كان
مــرســومـــاً له أن يكــون ســاحــة
للالتقـاء على نصرة مصالح الوطن
وليـس مـصــالح الـضـيقــة وكــان
الأجـدر بالاحزاب اسـتغلال فرصة
وجود قـائمـة منـافسـة لهم لفتح
الحــوار والتفـاوض مع المـسـتقلين

لتجاوز سلبيات الماضي. 
نداء جديد

ولـكن الـشـروخ والـتنـاقـضـات في
قــائـمــة المــســتقلـين )الملـتقــى
الديمـوقراطـي( قد بـدت واضحة
لي مع نهـايـة اليـوم الثـالث ونحن
مقبلين علـى اليوم الرابع والأخير،

فــسعـيـت لإطلاق نــداء ثــانٍ تم
توزيـع مئات الـنسخ منه ايـضا في
السـاعـات الأولى من يــوم اختتـام
اعمـال المؤتمر الـوطني وكان نصه

ما يأتي:
)نــداء إلى الــســادة والــسـيــدات
الحـاضـريـن للمـؤتمـر الــوطني

العراقي
الأربعاء 18 آب 2004

قــد تـــوضح للـجمـيع مــا سمــاه
الـبعض بـ )الـطبخـة( السـياسـية
التي حذرنـا منها في بياننا الصادر
يوم الأحـد الماضي، والذي وزع مع
بـدء فعــاليـات المـؤتمـر الــوطني
العـــراقي والــذي تمحــور حــول
القـائمة المـوحدة لأحـزاب مجلس
الحـكــم المــنـحل ومحـــــاولاتهــم
الالـتفـــاف علـــى إرادة أغلـبـيــة
الحضــور عن طـريق الإجـراءات
المجحفــة الـتي وضعـتهــا الهـيئــة
التحـضيريــة للمـؤتمـر الـوطني،
والتي كـانت بدورها مسيّرة لأهواء

وأهداف الأحزاب.
سيــداتي وســادتي، أدعــوكم إلى
الــسعي لإفـشـال قــائمـة أحـزاب
مجلـس الحكم المـنحل عن طـريق
التصويت ضدها وبالتالي تقليص
نسبـة التصـويت لـصالحهـا إلى ما
دون 65% ممـــا سـيـجعـلهـــا غـير
شـرعية بحسـب نفس الآليات غير
المنـصفــة التي وضـعتهـا الـلجنـة
التحـضيريـة، وعنـدهــا ستفـشل
قـــائمــة احــزاب مجلـس الحـكم
المــنحل وسـتـضـطــــر اللجـنـــة
الــتحــضـيريــــة والأحــــزاب إلى
التفاوض مع المشـاركين في المؤتمر
الـوطـني وستكـون شـروطنـا مـا

يأتي:
1-تــوسـيع عــدد اعـضــاء المجلـس
الــوطـني مـن 100 عـضــواً إلى 150
عضواً كما هو مسموح به في قانون

إدارة الدولة وملحقاته.
2-اعــتــمـــــاد الــترشـــيح الحـــــر
والانـتخابات المـباشرة ولـيس آلية
القــوائم في عـمليــة الانتخـابـات

لأعضاء المجلس الوطني.
3-أن تكــون حصـة المــستقلـين هي
الثلث مـن اعضاء المجلـس الوطني
الكـلي في حــالــة اعـتمـــاد مبــدأ
الـتـــوافق مع الأحــزاب كـمـنهج
للمفاوضات بين الحضور من جهة
واحـزاب مجلـس الحكـم من جهـة

اخرى.
إن التجربة التي خضناها في الأيام
الـثلاثة المـاضية كـان فيهـا الكثير
مـن الـــسلـبـيــــات والكـثـير مـن
الإيجـابيات في آن واحـد، ومن هذه
الإيجـابيـات انه تم إنـذار احـزاب
مجلس الحكم بأنـها ليست وحدها
في الـساحـة السـياسـية الـعراقـية
وبـــأن علـيهـــا أن تفــسح المجــال
لأصـوات أخــرى من أبنـاء وبنـات
الـشعب العـراقي لإيصـال مطـالب
المـغلـــــوبــين علـــــى أمـــــرهــم
والمــستـضعـفين والمحـــرومين إلى
اصحـاب القـرار. دعـونـا نـستغل
الآليــات نفـسهــا الـتي وضعـتهــا
الأحــــزاب للإســتحــــواذ علــــى
الــسلـطـتين شـبه الـتنـفيــذيــة
)الحكومة في ظل سيادة منقوصة(
وشـبه التشـريعية )مـا نص عليه
قـــانـــون إدارة الـــدولـــة حـــول
صلاحـيـــات المجلــس الــوطـني(
ونجبرهــا أن تنــزل من أبـراجهـا
العاجـية وتـستمع لأصـواتنـا عن
طريق مفـاوضات شفافـة ونزيهة
وليـس كـــالتي اجــروهـــا خلف
الكواليس أو في الحجرات المظلمة. 

لماذا سحبت القائمة؟
كانت الإسـتجابة كبيرة لهذا النداء
بـين الحضـور ولـكن المـســاعي لم
تكن مـوحدة أو موجهـة، فانشغل

الكـثـيرون بــــالقـــوائـم والأسمـــاء
والفـوضـى العـارمــة التي اجتـاحت
القـاعـة جــراء شطـب اسم فلان أو
تغيـيب الفئة القوميـة او الجغرافية
كذا. وفـوجئ معـدو قائـمة الملـتقى
الـديمـوقــراطي بـانـسحـاب بـعض
الأشخــاص عنـد تقــديم القــائمـة
للجـنة المشرفة علـى التصويت جراء
ضغوطات أو وعود معسولة مارستها
الأحـزاب علـيهم في الـوقـت الضـائع.
وقد بـرزت فرصـة ذهبيـة عنـدما
أرجأت لجـنة التصويـت الجلسة مدة
سـاعــة تحت ذريعـة إفـسـاح المجـال
لقــائمـة المـلتقـى الـديمـوقــراطي
لـترتيـب صفــوفهــا ولـكن الـسـبب
الحقـيقي لتـأجيل الإنتـخابـات كان
حـدوث خلافات حـادة بين الأحزاب
حــول تقــسيـم النــسب والحـصـص
والأسماء في قائمة الوحدة الوطنية. 
ولكن الفرصـة الذهبيـة ضاعت لأن
الــسيـد إسمـاعـيل زايــر التي بـات
المـســؤول علــى قـــائمــة الملـتقــى
الديموقراطي فشل في لملمة الصفوف
والخروج بقائـمة ناجحة ومتطابقة
مع آليـات الإنتخاب، وفي نهـاية الأمر
إستـسلـم وسحب القـائمـة بمبـادرة
شخصية وبدون إستشارة اي شخص.
وكثـر اللغط والـسخط علـى السـيد
زايـر جـراء هـذا الـتصـرف ولـكنني
شـخصيا أرى بأن المهمـة كانت صعبة
جدا وإذا انتقد الـسيد زاير فسيكون
من بــاب عــدم كفــاءته لاضـطلاع
بهذه المسؤولية الكبيرة والتي تصدى

لها باختياره الشخصي.
خطأ قانوني

وعـندمـا سحبـت القائـمة المـنافـسة
لقــائمـة الأحـزاب قـامـت اللـجنـة
الانتخــابيــة بخطـأ قـانـونـي حين
سارعت إلى إنهـاء الجلسة بإعلان فوز
قائمـة الوحـدة الوطنيـة بالتـزكية
ممـا يعتـبر خرقـا لآليـات التصـويت
الـتي وضعتهـا هيئـة إعـداد المـؤتمـر
الوطني. فقائمة الوحدة الوطنية لم
تخضـع للتصـويت ولا نعـرف إذا قد
حصلت عـلى تأييد 65% من الحضور
بـالقـاعــة لجعلهـا شـرعيـة حـسب
قــانــون إدارة الــدولــة. وبــالتــالي
سـيسجل التاريخ بـأن اعضاء المجلس
الـوطني المـؤقـت ليـسـوا مـنتخـبين
وإنما هـم معنيون بشكل غير شرعي
من قبل الهيئة العليـا لأعداد المؤتمر
الوطـني التي ورد الكثير من أسمـائها
في قائمة الوحدة الوطنية مما يشكل
تضـارباً في المصـالح والانحياز للـخطأ

والتجاوز التشريعي والقانوني. 
في نهايـة المطـاف، اشعر بـأنني قمت
كامـرأة مستقلة ومشـاركة في المؤتمر
الـــوطني بـــأداء دوري كمـــواطنــة
عـراقيـة وهو الحـرص على الآلـيات
الديموقراطيـة والشفافية والتمثيل
الأنــسب لـفئــات الـشعـب العــراقي
المغيّبة عن الساحـة السياسية، حتى
وإن فــشلت وفـشل المـسـتقلــون من
الرجـال والنسـاء بالـضغط من اجل
التـطبـيق الـعمـلي لهــذه المفـاهـيم
والمنـطلقـات. وعلـينــا كمـواطـنين
عـراقيين مؤمـنين بالديمـوقراطية
وببـزوغ العهد الجـديد في هـذا البلد
الجـريـح أن نسـتخلص الـدروس من
هذه التجـربة وبأن نسعـى للتطبيق
العملي في الانتخابات القادمة في شهر
كـانون الثاني 2005 إذ سيـتوفر حيز
اكبر للخـروج من هـيمنـة الأحـزاب
والحكـومـة الحــاليـة علــى الآليـات
وتحديد من يحق له بأن يكون ناخباً
لأن الانتخـابـات الـشعـبيــة ستكـون
فـرصـة للـشعب بـأن يقـول كلـمته
ويحدد مـسار الـبرلمان العـراقي الذي
سيـضع الــدستـور الـدائـم ويختـار
حكـومـة شـرعيـة تـديـر اعمـالهـا
بـتفـــويـض مـن ممـثلـي الــشعـب

الحقيقيين.

شهادة من المؤتمر الوطني العراقي، بين الاحزاب الكبيرة والمستقلين
لامعة جمال الطالباني

سأسجل بعض الانطباعات والملاحظات وأعيد نشر بعض البيانات من وجهة
نظر امرأة عراقية شاركت في المؤتمر الوطني العراقي المنعقــــد من 14 - 18
آب 2004 لعل ذلك يفيد المؤرخين والاجيال القادمة ويسلط الاضواء على
بعض جوانب هذا المؤتمر. وادعو جميع الاخوة والاخوات الذين شعروا بان
كانت لديهم مساهمة بشكل أو آخر في المؤتمر الوطني بان يدونوا وينشروا
مشاهداتهم لما حدث في سبيل تعدد وجهات النظر وفتح الحوار البناء على
صفحات الجرائد وكي نستخلص الدروس والعبر من الماضي القريب حتى لا

نقع في فخ إعادة التاريخ لنفسه كما تقول الحكمة المأثورة.

لم ينـم في داخل الانـســان ســوى
الــــرعـب والخــــوف وأن ايقــــاع
التــاريخ تعـزف اوتـاره لمقـولات

سادية تمتلئ بالدم والعنف.
فـمن قــول الحجـــاج: عن قـطف
الرؤوس إلى الانـاشيـد السـياسـية
التي تتحـدث عن )هسـة يجي باب

البطل متخيل )الدبابة(.
تـبدأ مـسيرة العنـف والموت حـتى
تـتمــاهــى شخــصيــة الجلاد مع
الضـحايـا، وتبـدو الصـورة كانـها
قــدر محتـوم لا فكـاك مـنه، انهـا
صخــرة سـيـــزيف، الـتي تـبقــى
تتـدحـرج وتـذهـب معهـا امـال
العـــراقـيــين في بلـــوغ الامـــان

والاستقرار والحرية.
ويـنتج عـن ذلك الفجـوة الـكبيرة
مـا بين الـدولة والمجـتمع، لاسيـما
حـين تكــون الـسلـطــة غنـيمــة
والمجـتمـع رعيــة والحـــاكم هــو
الــراعي، الــذي يحق له مـالا يحق

ويــتـجه إلى الابـــــــداع والخـلق
ولابتكار.

إن المشكلة الـكبرى في ثقافتنا، هو
اتخاذنـا احكامـاً مطلقة، لمـا قاله
المستشـرقون، أو بعض الاشخاص
في التــاريخ، عـن منـظــومـتنــا
القيـمية والسـياسية، واعـتبارها
احكـاماً قـطعية جـازمة لا تقبل

النقاش.
وتـصبح في بعـض الاحيـان مـادة
تـدرس في كتب التاريـخ على انها
حقائق دامغـة، ولقد كـانت تلك
الـصور والمفـاهيم تخـدم النـظام
الشـمولي في العراق حين سعى إلى
تـوظـيفهــا في فلـسفــة النـظـام

الفاشية.
ان إعـــادة النـظــر في نـظـــامنــا
الاجتمـاعي والـسيـاسي لابـد أن
يتـم عبر اقناع الانـسان بنـسبية
الحقـائق، واهميـة دور القـانون،
وان العدالـة والحريـة لن تعيـشا

سوى لصبغ الاحـذية مع العلم أن
الــذي اوصلهم إلى هـذا الحـال هم

اخوانهم البيض.
والــشيء نفـسه يقــال عن المـرأة،
فـالكـثير مـن النـاس يـدعـون ان
النساء لا تصلـح إلا لأعمال المنزل،
وتلك كلـمة حـق اريد بـها بـاطل،
فـالـرجل قـد استبقـى المـرأة بين
جدران المطبخ فترة طـويلة حتى
اصـبح عــالمهــا الاســاس، واخــذ
يتبجح بـصحة احكامه من خلال
قبـول المرأة بـهذه  العبـودية التي
انــدسـت في اللاوعـي، واصـبحـت

كأنها حقيقة لاغبار عليها.
ان مشكلة العبودية لم تحلها المثل
العليا والاخلاق الكريمة والمواعظ
الحسـنة، بل ان حكم الآلة والعمل
قـد تـطلب تحـريـر الـزنـوج من
الـعبـوديــة، لأن في ذلك زيـادة في
الانـتاج تخـدم ارباب الـعمل، ففي
الحرية ينبعث الانسان من جديد

المقـولات، ولقـد اخـذ الـضحـايـا
يـدافعـون عـن تلك الاحكـام التي
قيلت بحقهم، كأنها كتاب مقدس،
لا يـنبـغي الــشك به أو رفـضه أو
مجــــادلـتـه، أي انه اصــبح مـن
المــسلـمـــات، بل اخـــذت الكـتـب
المعـاصـرة تتحـدث عـن العنف في
العـراق، كـانه جـوهـر ثـابت غير
قـابل للتبديل، وبهذا يشذ العراق
عن سـائر امم الارض، حسب تلك
الـتصــورات البـسـيطــة والتي لا
تعـدوا كـونهــا تصـورات ظـالمـة
فتكت بـالشعب العـراقي وجعلته
اسـير تلك الاوهام والابـاطيل التي
الـصقت بـه ظلمـاً وعـدوانـاً، بل

اخذ يدافع عنها في اللاشعور.
وتلك الحـالـة المخـزيـة تـذكـرني
بحادثة تحرير الزنوج في الولايات
المتحـدة الامـريـكيـة، وعـمليـة
تأهـيلهم للعمل مـع البيض، حين
ادعــى البعـض انهم لا يـصلحـون

لغيره.
ويكـون التمـاهي مـا بـين الظـالم
والضحية على درجة من التعسف
بحـيث تتشـظى شخـصية المـظلوم
وتنـشطر اجـتماعيـاً ويؤدي ذلك
إلى جلـد الــذات والميل للانـصيـاع
والخضـوع والانغلاق علـى الذات،
والاغـتراب عن المحـيط والـنظـرة
السلبية للمجتمع وغياب الاهداف
والرهـاب )الفـوبيـا( الاجتمـاعي
وضعف الانــا اتجــاه الــضغــوط
والاحـسـاس بـالاحبـاط واليـأس

المزمن.
وفي الجـــانب الــسيــاسـي تحمـيل
العــراقـيـين شق وحــدة الـصف
والفتنـة واثارة الـشقاق، ويـؤخذ
قــول احــد القــادة المــسلـمين أو
بعـضهـم علــى انه دلـيل مـطلق

يتجاوز الزمان والمكان.
بـل ان الحكـــام الـلاحقـين، قـــد
اخـذوا شـرعيــة القتل، مـن تلك

اعتـــــذار 
سقـط سهــواً اسـم الكـــاتب
الدكتور ثائر كريم من مقال
)العشائر والدولة( الذي نشر
في صفحــة آراء وأفكـار يـوم
الــسـبـت المــاضـي، نعـتــذر

للكاتب وللقراء.

العنف بين الضحيــــة والجـــــلاد
كاظم الحسن

مع الرمـوز أو الزعامـات المطلقة
التي تـدعي امـتلاك الحقيقـة أو

تلبس روح التاريخ.
ان الاستقـرار والـنظـام والحيـاة
المنتظمة تبدأ مع المؤسسات ومن
خلال مصالحة الانسان مع الآخر
في انـتماءاتـه الدينـية والعـرقية

والسياسية،
لأن ذلك بدايـة انسجـام وتنـاغم
الانسان مع المحيط بحيث لا يكون
غــريبـاً ومـنبــوذاً ومبعــداً عن

المجتمع.


